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 وسطـوة الإغـتراب ،، وهـدم الإرثالجامعة الليبية : المهمة العصية
 . والتخلخل القيمي 

 قـراءة سوسيولوجيــــة نقدية

 د.ضـو خليفة الترهوني                                                                  
 ليبيا ،جامعة طرابلس ،الآدابكلية                                                  

                                
  المقدمــــــــة

الجامعـــــــــة كمؤسســـــة تعليميـــة وتربويــة وبحثيـــة هي في الأساس عنـــــــوان النهضــــــة            
ن الجامعــة تمثــــل دون والنهوض في كل مجتمع وفي كل زمان قديمـــاً وحديثاً ، فضـــــلًا عن أ

عوب والبـلـــــدان هو أدنى شك القاعــــــــدة لكل حداثـــة وتحديث وتنــــــــــمية . عــــــــلاوة على أن تقدم الش
سهامات الجامعات وبدون منازع إلى المستوى الذي صارت فيه  لأدواروواضح  نتاج صريح وا 

 . تقود المجتمع لا العكسالجامعة في الوقت الراهن المؤسسة التي 
ومما لا ريب فيه ، ومن نافلة القول ، أن الجامعة اليوم تظل المؤسســــة التي تعكــــس الوعـــاء 
ـــــكون فيــــــه نخب القيادة التي تلتــــــمس تحقيق النظام والاـستقـــــــــــــــرار ،  الحضاري والتعليمي الذي تت

 –لتطوير والتغيير المجتمعي ، فضـــــلًا عن أن الجامعة تتصدر وترسيخ أحوال الإصلاح وا
مهمــــة نقل ونشر ومراجعـــــة العلـــــــــوم والمعارف وكشف حقيقة وجوهـر المجهول لفهمــه  -تماماً 

 واستيعابه من خـــــلال لغة القوانين والنظريات العلميـــــــة ، ناهيك عن أنها ترعى وتتولى مهمـــــة
استكشاف الحاضـــــــر واستشـــراف المستقبل واقتراح وتقديم الحلول لقضايا ومشكلات وتحديات 

  . المجتمع العام
على أنه من الأهميـــــــــــــــــة القول ، أن الجامعة هي المكان الذي تلبى فيه حاجات المجتمـــــــــع 

ـــــة بعد أن أصبحت من جانب المستجـــــدات العالمية المحيطـــوطموحاته وتطلعـــــــاته في إطار 
دراك أخر ، ومن خــــلال النخب المتخصصـــــــة فيها أداة أو وسيلة تحـــــريك وتفعيـــــــل وعي وا 

 . المتعلمين لمجتمعاتهم وأوطانهم وهويتهم فضلًا عن العالم من حولهم
ع العربي بشكل عام ، والمجتمع الليبي بشكل خاص ، وفي ظل غـــــير أن الجامعـــــة في المجتم

زمن العولمة التي هـــزت بفعل تأثيـراتها العميقــــــة والغـــــــير مسبوقـــــة العالم هــــــزا وقلبت الأوضاع 
ـارت ضحيــــــــة على كل المستويات رأســـــــاً على عقـــــب وبشكل لم يشهــــــده العالــــــم من قبل صــــــ



 (2022مجلة الإعلام والفنون                      السنة الثالثة                العدد الحادي عشر )ديسمبر 

 

91 
 

وفريســــــــة بائســـــة وعاجــــــزة ومغـتربة لواقع جديد ، وتحديات خطيرة ساهمت وبقــــــــــــــوة في تغييب 
وتفكيك أدوار الجامعة المتوقعة منها على مستوى الفــرد والمجتمع على السواء . إلى المستـوى 

خارج  –ـــح ومعالـــــم جامعـــــات أقل ما يقال حولهـــــــــا أنها الـــــذي صارت جامعاتنـــــا تُشكل ملامـ
، أنها تشكل الصورة . وربمــــــا يمكن القــــولخارج التاريـــــخ جملة وتفصيلاً أو  –العصر تمامـــاً 

مؤسســـــة غابت ، والمثال البارز لضطراب والتناقـــــــض القيميالأالواضحة والجليــــة للأهـــــــتزار و 
. ومن ثم صارت مهمتها وأدوارها ودينامياتها تعكــــــــــس دون لة والرؤية والهــــــــــــــدفعنها البوص

 . مواربة حالة المهمة العصية
وبين هـــــذا وذاك ، دخلـــت الجامعــــــة ومازالت حالة الأزمــــة الحــادة والمتفاقمة والمتسارعـــة التي 

ب التخلص منها ، أو مواجهتها والتصدي إليها في ظل إنعــــــــدام شبـــــــه كامل للإمكانيات يصع
التنظيمية والمادية من جانب ، والإفتقار للمخزون المعرفي التنظيمي للمجتمع من جانب أخر. 

 . ناهيك عن عجز وفشل وشلل السلطة المهيمنة في تقديم الحلول من جانب ثالث
الجامعة مثالًا لأحوال التردي والانعزال والاضطراب والتشوه والفساد والتحجـــر  ومن ثم صارت

الفكري ، وفقدان الدور والأهمية ، والقيمــــــة وتعطيل برامج التنمية والتحديث . بعد أن فقــدت 
ة والمــــــدارس الفكريـــــــة مع غـــيـــــاب عوامل التجديــــــد والتطويـــــــــــر والتنـــوع في الــــــــــــروئ المعرفيـــــــ

فروعها، وبـــين الأساتــــــــذة فيها الأمـــــــر الذي ساهم في تخليـق داخل الحــــوار العلمـــــي الملــــتزم 
لة للعجز، أستاذ جامعي أفتقد الـــــــــــدور والتأثــــير والأهميـــــــــة بعد أن صار ضحيــــــة وفريسة سه

والبـــــــــــــــــــــؤس والاغــــتراب والخــــوف ، والانسحــــــاب يبحث دائما عن فـــــــرص عمل أخرى خــــارج 
الجامعـــــة التي ينتمـــــــي إليهــــــا والتي أصبحت دون أدنى شـــــك مثالًا صارخــــــــاً لبيئـــــة طـــــــــاردة 

 ــــت ولا زالت جل هدى الأستــــاذ الجامعـــــــي يقــــــــــع خـــــارج أســـــــــــــوار الجامعــــــــة متطلعــــــــــاً جعلـــــــــ
للفــــــرص السانحـــــة والأزمان المواتية التي تتيحهـــــا التعاقدات مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية 

 . والدولية
يكــــن من أمـــــــر، وفي ضـــــوء هـــذه الظـــــروف البائســــــة والمغتربة التي تعيشـــــها  ومهما       

الجامعــــة في الوقت الراهن ، فإن الواقع الجامعي اليوم أصبح دون شــــك واقعاً تتقاذفه وتتجاذبه 
وهيمنــــة الإغتراب والعزلة والإنعزال ظاهــــــــرة التبـــــــدلات والانحرافات القيمية من جانب ،وسطوة 

من جانب أخــــــر. ومن ثم ، صارت الجامعـــــــــــة كما هــــــو حــــــال المجتمـــــع العام مســــــرحاً رحبــــاً 
الشـــــواذ  لاختفاء القواعـــــــد والمعايير ، وتطبيــــــــــــق اللوائح والتشريعات ) قليلًا أو كثيراً ( واختلاط
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والقاعدة ،والخطاء والصواب ، والانحراف والسواء ، والنظام واللانظام مع اختفـــاء الحــــــدود بين 
القاعـــــــدة واللاقاعدة ، ناهيك عن غياب المعاني والـــــدلالات بعد أن اختلت الأدوار واهـــــــتزت 

مي البائس والمؤبـوء داخل المحيـــــــط الجامعي الأحكام والمفاهيم ، وقد امتزجت بهذا الواقع القي
حالة اغتراب بغيظة ومقيتـــــــــــــــة صار يعاني منها الأستاذ الجامعي  هذا الإنسان الــــــــذي شكل 
وجــــــوده حالة نفسيـــــة ضعف معها انتمائــه لمؤسستــــه ومجتمعــــــه وثقافــة مجتمعه فضـــــــلًا عن ، 

حداث التغـــيــير ، ناهيك عن فقـــــــدان الذات والقـــــوة ع جـــــــزه ويأسة وعــدم قدرتـــــه على التأثــــير وا 
والجوهـــر بعـــد أن صار يعــــيش في الجامعة والمجتمع على الســــواء جسمــــاً لا عقــلًا . وبعد أن 

عطشاً وتحت أغصان شجــــــرة تتمايل بالثمار عاجــــــــــزاً  قـــــرر الوقوف في الماء دون أن يرتــــــوي
 . عن قطف تلك الثمــــــار

إلي ما تم عرضه ومناقشته، صار من المهـــــــــــم ، بل من الضــــــــرورة محاولة فهم  واستنادا    
  . ستحقاقاتها ، مخرجاتهـــا ، أدوارهاواستيعاب واقع الجامعـــــــة اليوم : ظروفهــــــــــــــا ، تحدياتها ، ا

  : ومن ثم فإن هذه الورقة تحاول الإجابة عن التساؤلات الرئيسية التالية
  إلى أي حــد تواجــــــــــــــــه الجامعــة اليوم مهمـــة عصيـــــــــــــة وصعبــــة في أداء أدوارها التعليميـــة **
 ؟ والبحثية والفكرية    
  إي حد صارت الجامعة في الوقت الراهن ضحية لسطوة الاغتراب من جهة والتخلخل إلى **
 ؟ القيمي من جهة أخرى     
 . أولًا : الجامعة قراءة في المفهوم ***

للتعليـــــم  –أساساً  –من نافلة القول ، أن الجامعة مؤسسة تعليمية وتربوية مكرســة             
هي مشتقة من مـــــــــــــــفردة إجتماع في الجامعة ، حيث يجتمـــع الناس  العالي ، والجامعة كمفهوم

لأداء رسالة متميزة في قضايا المعرفة والفكـــــــــــر من منظــــــــور ثقافة ولغــــــة العصر من جانب ، 
 -الوعــاء الحضاري  –واحتياجات المجتمع من جانب أخر . وفضلًا عن ذلك ، تظل الجامعة 

التعليمي الذي تتكــــــون فيه نخب القيادة التي تنشـــــــر وتتولي تحقيــــق النظام السائــــــد ، ومقومات 
( . 94: 1997الاستقرار ، وترسيـــــــخ ظـــــروف الإصلاح والتطوير والتغيير المجتمعي )عمار، 

ومراجعــة العلـــــــــــــوم وكشف حقيقـــــــــــة الغائب  ومن جانب أخـــــــــــــــر ، تتصدر الجامعة مهمــــــة نقل
  والمجهــــــــــول ، والاستكشاف في الحاضــــــــر وقضاياه ، واستشــــــراف المستقبل واقتـــــــــــــــــراح حلوله 
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لتقــــاء ( . ومهما يكن من أمر ، فإن الجامعـــة هي ساحـــــة للتفاعل والا 95/: 1997) عمار ،
ومحاورة الواقع بلغـــة ومفاهيم العلم وحـــده . وبين هــــذا وذاك ، تشكل الجامعة الوعـــــاء الذي 

 . تتجمع فيه المعارف ومخرجات الفكر والتصور والخيال العلمي
دون غــــــــيرها من مؤسسات  –تتفرد  –وفضلًا عن ذلك ، تظل الجامعة في كل وقت ومكان 

مناخ تصاغ في رحابه رسالة متمـــيزة  تــــــــدور حول المعرفة والفكــــر تسهــــــــم في تلبية بتوفـــير 
حاجات المجتمع وطموحاته في ضوء ثقافـــــة العصر السائـــدة ، عــــــلاوة على تكريـــــــــس غاية 

يتها مقومـــــات الاستقـــــــرار تكوين النخب القيادية التي تحقق لنظام السلطة الحاكمـــــة وايديولوج
  .( 94 :1997، والشرعية ) عمار

على أنه يمكن القول ، أن الجامعــــــة تنشد أساساً كهــدف ثمين من أهـــدافها غايات الإصـلاح 
والتطوير والتغيــــير ، وتشكيل الحياة ، وصياغـــــة التاريخ في مســـــــــيرة طويلة ومضينة مر بها 

ريـــخ الجامعات في العالم ، هذا التاريخ الذي أفرز تراكما علمياً رصيناً تجاوز حدود المكان تا
والزمان متفرداً كتراكم معرفي بسمات التجديد ،والاكتشاف والابتكار والمهارة والإتقان لتنتج عنه 

طالت الفكــــــر العالم هــــزاً بعد أن أحدثت انقلابات فظيعة  وبواسطة ثورات علمية وفكرية هزت
والروح والعقل ، وما ظهور الثورات الصناعية، والزراعيـــة والفضاء ،والاتصالات والمعلوماتيــــــــة 
اليوم الإ نتاج لذلك التاريخ المعرفي الغير مسبوق الـــــذي تخلق من رحم الجامعات في العالم ، 

ة ومعرفيـــة تمثــــل دون أدنى شـــــك الوعــــاء وفضلًا عن، كون الجامعة كمؤسســـة تربوية وتعليميــــ
الـــــذي تجمع فيه شــــتات المعـارف العلميـــة باعتبارها ملتــــقى للمعارف الأصيلة ، .والتواصل بين 

من أجل الثقافات الوطنيــــــة من خلال الحــــــوارات الموضوعيـــــة مع ثقافـــــــات إنسانيـــــــــــة أخــــرى 
ثــــراء وتطويـــــر البناء الفكـــري والمعرفي للنخب الوطنية وهي  المشاركة الواعيــــــــــة في إغنــــــاء وا 
تتصدى بأساليب المنهـــــــــج العلمي للاستحقاقات ،والتحديات التي تواجه المجتمعات التي تنتمي 

  . طةإليها هذه النخب في إطار المستجدات العالمية المحي
 . ثانيا: الجامعة والمهمة العصية ***

الجامعة كمؤسســـة تعليمية وتربوية وبحثيـــــة تعمل وتتطور وتحقق أهدافها وطموحاتها في واقع  
متغــــــير لا يقف عند حـــــد في ظل عالم يمــــــــــوج بالتحـــــولات ، والتبادلات الاجتماعيــــة والفكريــــــة 
والسياسية والتقنية العميقة، فضلًا عن ، التغـــــــــــيرات التحديثية الغير مسبوقـــــة . ومن ثم ، تظل 
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مسألة مواكبـــــــة الجامعـــــــة لتلك التحـــــــولات والتــــــــبدلات الكــــــبرى تشكــــــل التحـــــدي ، والاستحقاق 
  . له حداثة وعصرية الجامعة ،أو الجامعات في عالم اليومالذي تقاس في ضوئــــــه ومن خلا

مكانياتهــــــــا  بيد أن ما يمكن قوله في هذا الصدد ، أن جامعاتنا اليوم تشكل ظروفها وواقعها وا 
على كل المستويات الأكاديميــــــة والإداريــــــة والتقنيـــــــة  –صــــورة غريبة وشاذة  –ملامح ومعالم 

ليمية والثقافية ، بعد أن ساهم هذا الوضع في تكريس وترسيخ معالم وملامح جامعات أقل ما والتع
وفي هذا  –أو خارج التاريخ الإنساني جملة وتفصيلًا  –خارج العصر تماما  –يقال حولها أنها 

الإطار ، أطار الحديث عن دخول جامعاتنا في قطيعة مع العصر ، ومراجعة حصادها ، وتقييم 
تها يتبين أنها لم ترق إلى مستوى التطوير الحقيقي الذي يتيح صياغــــة المناهــــــج العلمية مخرجا

في ضوء الأهمية المنهجية ،والنظرية للنظام المعرفي لكل مياديـــــن العلم، فضلا عن ، قصــــورها 
مادي والمعنــوي إلى المستـــــوى كمؤسســــــة أكاديميـــــة في تخليــــــق أمشاج حضارية إنسانية بركنيها ال

في خطاب وحــــركة ومســــــــيرة  –المؤثرة  –الذي يسهـــــم أخيراً في إماطـــــة اللثام عن القـــــوى الحية 
العمــــران الإنساني . فضـــــلًا عن إدراك ماهيـــــة مكــــونات وعناصر الماضي المؤثرة في الحاضر 

 . اتفكراً وقيماً ومؤسس
ومهـــــم يكن من أمر ، فإن الفضاء الجامعي قــــــد صـــار فريســـــــة لتلـــــــوث طــال مؤسسات        

المجتمــــع العام ممـــــا ساهـــــــم وفقــــا لعالم التربيــــــة العربي حامــــد عمار " في اهــــتزازها واضطراب 
 –البوصلة  –وتبعاً لذلك ، فقـــدت فيه مؤسسة الجامعة  (.129: 1997وتناقض قيمها ) عمار ،

التي تهتــــــدي بها ، وصارت بسبب غياب البوصلة والـــــــــــــــــــــــرؤية والتشبث بالماضي وحــــــــــده 
لى المستـــــــــــوى الذي صارت تنظــــــــــر دائماً إلى الخلـــــف لا تدرك إلى أين تســـــــــير أو تتجــــــــــــــــــه إ

  .(107 -21-13 :1998 ،فيه عاجــــزة عن السير إلى الأمام ) محمد ، ايشيهاراً 
إن استمرار هــــــذا الوضع البائــــــــس للجامعة صار من جانب أخـــر الصـورة الواضحــــة والجليــــــــــة 

إنتاج  –دائما وأبداً  –اته من منــــــاخ سياسي يعــــــيد لنظـــام تعليمي مؤبؤ ، وفاســد يستلهم توجيه
البنية المتخلفة من جانب ، وتحقيـــق مصالح ومنافــــــــــــــع الفئات الاجتماعيــــــــــة المسيطرة فيه من 

 .جانب أخر
  ثالثا : الجامعة بين حالة التلوث وسطوة الأزمة ***
، أن التلوث الذي أصاب مؤسسة الجامعة قـــــد كشف وبوضـــــــوح من الموضوعيـــــة القول      

عن إغراءات مادية مبهـــــرة يسيـــــــــل إليها اللعـــاب امتزجت باجتذاب النظـــام السياسي لأساتــــــــــذة 
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ـــف العليـــــا الجامعة من خلال تمكينــهم من الوصول إلى مواقـــــع السلطة والنفـــــوذ ،وتولي الوظائـ
، وما نتج عن ذلك من تقصــــير وتهــــاون في تحمل ـــات التنفيذيـــــة والتشريعيةعلى المستويـــــــــــــــــ

الكـــــثير من أساتذة الجامعة مسئوليــــــــــة تمكين الجامعة من بلوغ رسالتها الحضارية المنوطة بها 
 . دون غيرها من مؤسسات

لإنتــــاج التخلف والعبث ، فضلًا عن إعـــــــادة إنتاج التخلـــف  –بيتاً  –رت الجامعة ومن ثم صا
والعبث بعد أن ساهــــــــم هــــــــــذا الوضع في وضع سيــــــادة وسمعة الجامعة أمام مهمــــــــــــــة عصية 

تجـــــــــــاوز هـــــــــذا الوضع إلي  وامتحان صعب وعسير ، وربما من السابـــــــــق لأوانه الحديث عن
  .وضع أفضل ، وربما أيضاً سينقضي وقتا طويلًا في إنتظار تحولات وتبدلات عميقة ذات بال

عن حاجات وتحديات  –تماماً  –لقد صارت مؤسسة الجامعة في ظل أزمتهــــا الراهنة منعزلة 
الناقدة الواعية بما حولها من أحداث ، ووقائع  وظــــــروف المجتمع بعد أن تخلت عن مواقفهـــــــا

وظواهـــــــــر في أمس الحاجة إلى الفهم والدراسة والتفســير العلمي ، ومن ثم أصبحت مخرجاتها 
ومعارفها مسطّحـــة خامــدة ومتكدسة لا ترتبط بحركة المجتمع والحيــــــاة حتى صار العلم فيهــــــا 

 . قيمــــــة والأهميــــــــة الاجتماعية والثقافية على السواءيفتقــــــد للمعاني وال
وقد أدى هذا الوضع البائس للجامعة اليــــــوم إلى " تدني عوائد الشهادات العليا في سوق العمل ، 

( ، على 106 -105: 1997ولــــم تعد تهيئ الخريجيــــن للدخول في ذلك الســــوق " )عمار ،
طـــــلاق طاقاتــــــــه الذهنيـــــــــة والإبداعيـــــــة ، حساب دورهـــــــ ــــــا في " تكويــــــــــن الطــــالب الجامعـــــــي وا 

وبصــــيرة نافـــــذة في فهــــــــم الحيـاة والتفـــــــاعل مع أحداثهـــــا " )عمار، [مكتملة] وتكـــوين رؤيــــــة كاملــــة
وربمــــــا يمــــــكن القول ، أن الجامعــــــــــــــة بهـــــــذا المستــــــــــوى من الإنعـــزال والتغريب ( 107: 1997

تماماً في أحضان حالة تجزئــــة العلوم دون رؤيـــة أو رابط أو ترابــط ،  -ارتمت –والتبعيـــــــة قـــــــد 
ــــه لتنتهي أخيـــــراً هـــــذه الحالة إلى وضع تفتقـــــد فيــــه المعاني وفي غيـــــاب وحـــدة الفكــــر والتوجــ

والدلالات ،علاوة على شجـــــرة المعرفـــــة فيها التي صــــارت هي الأخـــــرى مثالًا للتشـــــوه واختـلاط 
رتيب ، فضلًا عن إختــــــــلاط الفـــــــروع الأشيــــــاء ،والمعاني ،واهتــــــــزاز المفاهيم وبــــــدون نظـــام أو ت

والأصول والأجـــــزاء والكل على حساب الغايــــات ،والطموحات الغاليـــــــــــة والأسمى والأثمــــــــــن 
متمثلة في وحدة العلــوم والمعرفـــــة والفكر التي تتأسس وتُصــــــاغ وتبُني من خلال وبواسطة النظر 

 . الحقائق والوقائع والأحداث ، ومن كل الاتجاهات والزوايا إلى مجمل
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بيد أن ،هــــذا الانعـــزال والتشوه الذي التصق بالجامعـــة نجد أنه قـــد أمتزج بحالة تغريب خطيرة 
ة طالت المناهج والمفاهــــيم ،والأولويات والنظــــــم على حساب الخصوصية الحضارية والثقافيــــــــــــــ

والوطنيــــــة فضلًا عن ،خصوصية همومنا وتحدياتنا وقضايانا في ظل وبسبب التأثير الواســـــع 
والحاد للجامعات الأجنبية على واقعنا الجامعي اليوم في صورة تبعية وتقليد ومحاكاة لأنظمـة، 

تنا . وما تبني ومعارف وأساليب مستوردة تفتقر للكفاية ،والفاعلية في فهم واقعنا وظروفنا وتحديا
طاراتهـا النظرية، وأساليبها  الأبحاث والدراسات الوطنيــة لقضاياها وموضوعاتها البحثيـــة وا 
المنهجية من جامعات ومجتمعات وثقافات أخرى إلا انعكاسا ومثالًا لتوظيفـــــات بحثيــــــة تناسب 

تتعارض تماما مع خصوصيــــــــاتنا  أوضاع الأخر ، وتوجهاتــــــــه وظروفـه المختلفــــة ، والتي
 . الحضارية والاجتماعيــــــة ، فضلًا عن ، التناقـــــض مع سياقاتنــــــــــــا التاريخية وتوجهاتنا الثقافية

  ولا ريب ووفقـــــــــاً لهذا التغريب الـــــــــذي تعيشــــه الجامعة اليوم في أن عـــــدم توظيــــف جامعاتنا ما
للأخـــــــــــــر من تجارب وأساليب ونظـــــــــم توظيفـــــــــــــــــا واعيــــا ملــــــتزماً سيساعــد دون أدنى شك في 
إزدياد مستويات إغــــــــتراب الجامعة فضــــــــــلًا عن، إغـــــــــتراب دروسها وأبحاثها ، مع الوضـــع في 

حث الباكســـــــــــتاني نجم الثاقب خان " أن كل تجربة وطنيـــــــــــــــة هي نتـــــــــــاج الحسبان ووفــــــقاً للبا
للجغرافيا والتاريخ والثقافــــــــة ، ولا يمكـــــــــــن نقلها كما هي إلى البلـــــــــــدان الأخرى التي توجد فيها 

 ( . 381 :2002 ،أنماط أخرى من التطور) ظاهر
أن الجامعـــــــة الليبيــــــة كما المجتمــــــــع تعيــــش أزمــــة حــــادة تتفاقـــــم مع الوقــــــت ، والحديث  لاشك

عن أزمة الجامعة هو حديث عن أزمة التعليم الجامعي أساســـاً ، ويتضمـــــن المعنى الاجتماعي 
من وجهــــــة  –ــــوى الحــــــاد والمتسارع لوضع غيــر مرغوب فيه العلمي لمفهـــــوم الأزمـــــــــــــــة المستــــ

الــــــذي يسعــــــــــــــــى للتخلــــص منهـــــــا ، أو احتوائهــــــــــا أو تقليصهـــــــا في غيــــــاب  –نظــــــر المجتمع 
اجهتها ، أو عــــــــــدم توفـــــــــــــر الإمكانات التنظيمية الأساليب والوســـــــائل والطـــــــرق المناسبــــــــة لمو 

زون والمادية التي يمكــــــــن تعبئتهـــــــــــــــا بهــــدف المواجهــــــــــــــــــــــة في ظل الإفتقار أو الإنعـــــدام لمخ
 . معرفي تنظيمي ومادي للمجتمع نفسه

بمفهــــــوم المشكلة هي قضيـــة معقدة تغـــــيب عن المجتمــــــع التي تظهـــــــر فيـه فالأزمـــة إذاً ، مقــــارنة 
عوامل حلهــــــا ، أو مواجهتـــــــها بالتــــــــوازي مع غياب حــاد لبنـــاء معرفي وعقــــل جمعي يمكن أن 

ــة والمتسارعـــة مع الإفتقار للمـــوارد المادية يقـــدم حلـــــولا لهــــــذه المعضلة الحـادة ، والمتفاقمــــــ
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الشلل في  والتنظيميـــــــــــــــة والمعرفيـــــــة في وجـــــــود سلطـــــــــة مهيمنــــة تشعـــــر بالعجــــــز والفشــــــــــل أو
  : 330 :1988 ) إبراهيم) .تقديـــــم الحلول المناسبة

رة القـــــــــول ،أن الجامعــــــــــــة الليبيــــة وفقــــــاً للباحـــــــث الليبــــي مصطفى التــــير قــــــــــــد ومـن الضــــــــرو  
تعرضــــت " إلى حالة من الإفســـاد للتعليــــــم فيهــــا خــــــلال عقـــد السبعينيات والثمانينات انعكست 

القـــــــــــرارات الغـونمائيـــــة التي قـــــادت في النهاية إلى أن يصبح التعلـــــــــــــيم  تمامـــــاً في سلسلـــــة من
ميـــــــــــراً في ليبيـــــــا نمطــــــاً من أنمــــــــاط التجهــــيل وتزييـــــــــف الوعي ... وقـــــــــــــد تزامــــــــــن مع ذلك تد

ـــاً للجامعــــــــــــــة متمـثـــــلًا في قـــــــــــوة الطلبــــــــة ، وبصـــــــــــورة خاصة الفاشلــــــــــين منهم غريبـــــاً وصارخ
مسؤولية وتوجيـه الجامعة ورئاســــــة مؤسساتها ، وقــــــد ترتب عن ذلك تراجعاً حاداً في سمعــــــــــــة 

ها دماراً يبعدها تماماً عن النظام الجامعي المعمول به عالميــــــاً " الجامعات الليبية التي الحق ب
 (  105 – 104: 2014، )التير

وفي هـــــذا السياق ، يمكن التأكيد على أن التعلـــــيم الجامعي صارت تتناقص كفاءته ، وتتشـــــوه 
دي والانعزال والاضطراب جودته حتى وصل إلى حالة خطــيرة من التردي ،والاضطراد في التــر 
  : والتشوه ، وربما يمكن تلخيص هذه الحالة المتردية في السمات التالية

                    . تدنى حاد في التحصيل المعرفي *
 . غياب القدرات الابتكارية والتحليلية والإبداعية *
  توفير متطلبات تنمية اجتماعية واقتصاديةعــــــــــــدم القــــــدرة تماماً ، وبشكل مقلق ومفزع في  *
 . مناسبــــــــــــــة   
 . الإنعزال عن المعرفة والثقافة العالمية *
  غياب منطــــــــــــــــق المعالجة والإصلاح الواعــــــــــي لهذا الإغتراب والتدهـــــــــــور الذي يتعاظـــــــم *
 . مع الوقت   
  مي وبصورة خاصة ) العلوم الاجتماعية والإنسانية ( صارت مثقلة بالتغنيالمحتوى التعلي *
 . بالماضي ومنجزات الماضي وحده   
 . ترسيخ وتكريس تقاليد الطاعة والولاء وتأييد النظام السياسي المهيمن *
 ترسيخ معاني ودلالات الخضوع والقهر والتبعية وعلى حساب ترسيخ معاني ومهارات *
 (  545: 2005، )قدنز .الناقد والحر وتشكيل النزعة الاستقلالية للمتعلمالتفكير    
 . غياب الرؤية والسياسات الواعية والواضحة *
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 . التركيز على التوسع الكمي على حساب الغايات النوعية *
 . المستلزمات المتهالكة والمعامل البالية والقاعات الدراسية البائسة *

ه المعالم الخطيرة لأزمة حادة تمر بها الجامعة ، يمكن القول ، أن لذلك ، وفي ضوء هذ     
  : مخرجات التعليم الجامعي يمكن التعبير عنها في ضوء السمات التالية

 . العجز في تشكيل وتكوين شخصية الطالب الجامعي*
 . تعطيل ملكة الإبداع لدى المتعلمين*
  المجتمع مما ساهم في تأجيل إحداثالفشل في مواجهة المشكلات الجذرية التي تواجه *
    . تغيرات وتحولات مهمة على مستوى الجامعة والمجتمع على السواء  
  الذي أدى إلى ترسيخ ظروف التفسير والتبرير على حساب –التحجر الفكري  –تكريس أحوال *
 . غايات الفهم والاستيعاب والحوار والنقاش لدى المتعلمين  
هذه الاحتياجات التي ينبغي أساساً أن    –مح واحتياجات المجتمع العام العجز في تلبية مطا*

 . تحدد نمط التعليم الجامعي المرغوب
  الفشل في تعزيز الهوية الوطنية من جانب ، وتقوية التماسك الاجتماعي داخل التخوم*
   . نب أخرالوطنية والقومية ، وتوليد الشعور الجمعي بين الأفراد داخل المجتمع من جا  

( Haralambos’ Hoibron ,2008: 602, ThomPson ,2001: 26 )    
 . رابعاً : الجامعــة كبيئة طــاردة***
تفتقــــــد الجامعة لعوامل التجديـــــد والتطوير ، فضلًا عن تنوع الرؤى المعرفيــــة والمــــــــدارس      

بين أساتذتهـــــا . ومن ثم صارت الجامعـــــة غــــير قادرة على  الفكرية ، والحــــــــــوار العلمي الملتزم
إنجاز أهـــــداف الإثـــــــراء العلمـــــــي والمعرفي من جانب ، وصياغـــــة أفاق جدـيـــــــدة في التصــــدي 

رسالة  لقضــــــــايا المجتمع من جانب أخر، بالتوازي مع فشل ذريـع للأستاذ الجامعي في تحديث
الجامعـــــة التي ينتمــــــي إليها ، فضلًا عن ، فشله في صياغـــــة إنجازات معرفية تسهــــم في بلورة 
روح العصـــــر داخل مؤسســــــة الجامعة التي ينبغــــي أن تتميز بإسهاماتها وأدوارهــــــا في قيـــــــــــــادة 

 . مؤسسات المجتمع
أن مؤسســـــــة الجامعة تحقـــــق أهدافها وغاياتها من خلال أدوار الأســـــتاذ  وعلى الرغم ، من    

الجامعي ، باعتباره مركز الدائــــرة والطاقة المحركة للجامعة ، ومحور رسالتها ، عـــلاوة على ، أن 
وفـن وقيــــــــــم وموقـــــــــف  الجامعــــــــــة هي الأستاذ أولًا وأخـــــيراً ، فضلًا عن أن الأستاذية علــــــم
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ومنهــــــــج ويحدث من التأثيرات السلبيـــة والايجابيـــــــة ما يفــــوق تماماً تأثيرات المناهج والمقررات 
الدراسية ،إلا أن الأستاذ الجامعي فيها قــد الدور والتأثيــــــر والأهمية إزاء قضايا علمه ومجتمعه 

موحات وتطلعات شعبه . الأمــر الــذي جعـل مؤسســـة الجامعـــــة بالفعل مثالًا وثقافة وطنه ، وط
صارخاً لبيئــــة طاردة ، بعـــــــد أن افتقدت إرثها وتاريخها العريــــق ، وتأثيرها ، وأدوارها المختلفـــة ، 

في جعـــــل " جُل هدى الأستاذ يقــــع  وقـــــد ساهـــــم هــــذا الوضع وفقاً لعالـــــم التربية حامــــد عمار
ن كان فيهــــــا بجــســــــــــــــده ، يتطلـــــع إلى الفـــــرص السانحــــــة والأ زمــــان خــــــــــــــارج الجامعـــــــة حتى وا 

مة تمكنه من العيــــش المواتية ، ليشغل موقعـــــــــــــــه في عمل إضـــــافي أو إعــــارة خارجية ، أو مه
الميســـــور والعبء المحصور ، مع قـــدر محـــدود من العلم المستـــور ، والمختزن في الصـدور "  

 (130 :1997 ، )عمار
ووفقاً لحامد عمار أيضاً ، فإن الجامعيين " وقعوا في مصيدة المغريات للحصول على الثـــــروة 

أتاحتــــــــــه فرص العمل في الأقطار النفطيــــــــة ، أو التعاقدات مع  بأســــرع وقت ، وبأقل جهد مما
الهيئات الأجنبيـــة والدولية ، ومع تراجــع دور الدولة مصــــــــدراً للأمن والأمان أندفــــــع الجامعيون 

ــدراً للمكانة والأمـــــن والأمـــــــان ) إلى اللهـــــاث وراء الثـــــروة بديلًا عن الــــــدولة والإنتاج العلمي مصــــ
 –( .ومن ثم ، وفي ضوء هذا الوضع الطارد والبائس للجامعة ، صارت 130: 1997عمار، 

للقفـــــز إلى  –المحطة المؤقتة  –كدور وموقف وقيمة ومنهــج وأداة تغيير بمثابة  –الأستاذية 
ـاً ووجاهـــــــــة من الناحية الشخصيــــــة مما ســـاهــــم في تفتيت وظائــــف ومواقـــع أكثر مـــــردوداً ونفعـــ

وتفكيك دعائـم ، ومقومات العـروة الوثقى بين أساتــــــذة الجامعة من جانب ، ومؤسســــــة الجامعة 
المسئـــوليات  من جانب أخر ، وقـــــــــــد ساهــــــم هـــــذا في المجمل في تقصـــــــــير وتهاون في تحمل

  . الأصلية في تحقيق رسالة الجامعة المعرفية والتربوية والفكرية والمجتمعية
من قبل -الممّولة بسخـــــــاء غريب  –على أنه تنبغي الإشــــارة ، إلى أن المشروعــــــات البحثيــــة 

بقسط كبير، وبقـدر عال جداً في  الكثــــــــير من المنظمات والهيئات الدولية والأجنبية قــــد سـاهمت
نفــــراط قـــــدر غير  هجـرة الكثير من أساتــــذة الجامعة الأمـر الذي ســــــاهـــم أخيراً في إنصراف ، وا 
هيــــــــن من جهودهم وطاقاتهـــــم لصالـــــــح الاشتــــــغال بتلك البحــــــوث الممولة على حساب أدوارهم ، 

صالــــح كلياتــهم ، وطـلابهم ، وأبحاثـــــهم في مواطنــهم الأصلية صاحبـــة الفضل في وواجباتهم ل
ستثمار جهودهم وطاقاتهم  . تعليمهم وا 
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  خامساً الجامعة بين التبدل القيمي وسطوة الإغتراب ***
أوالتغيرات يقصـــد بالتبــدل القيمي التخلخـــل في المنظومة القيميــة في المجتمع ،        

والتبـــدلات التي تصـــيب النظام القيمي في المجتمع . وغالباً ما تحـــدث مثل التبدلات القيميــــــــة 
بفعل التغــــــيرات الاجتماعيـــــة السريعة والعاتيـــــــــة ، وربما يمكن وصــف الأمر على أنه الخلخلة 

  . (181 :1992 ، التي تصيب القيم )التير
يتآلف نسق  Value Systemوفقاً للباحث في علم الاجتماع مصطفى التير من " أهـم 

المعتقدات والأفكـار والمواقــــــف الجماعيـــــة وأسماها يؤمـــــن بها غالبيـــــة أفـــــراد المجتمع ،  القيم
والقيـــم هي قواعـــــــد سلـــــــوك وتتحـكم في أنماط سلوكهم ، ويعتبرونها معايـــــــــير عامة للسلوك ، 

 (15 :1981 ، تتشكل مع مكونات وعناصر الثقافة السائدة ") التير
وفي سيــــــاق الحـــــديث عن النســـــق القيمي قـــــدم الباحث ياســــين الكبير شرحــــاً رائداً      

ن مجموعـــــة قيم على مستـــــــوى الفرد أو وصف فيه النســـــــق القيمي بأنه "النظام الذي يتشكل م
المجتمع ، وهــــــــــذه المجموعة القيمية من سماتها الترتيب والترابط والتساند ، فضلًا عن أهميتها 

الآخـــرين في توجيـــــــــه السلوك ، ومنحـــــــــــه معنى ودلالة ومقاصــــــد اجتماعيـــــــــة وثقافيــــــة للفـــــــرد و 
على الســــــــواء . عـــــــلاوة على ، أن فهـــــــــم وتفســــير معاني الفعـــل الاجتماعي من وجهــــــة نظـــــر 

عامــــــة ومشتركة متمثله في القيـم سوسيولوجــيـــــــــة لا تتـــــحقق إلا بإرجاع ذلك الفعل إلى قواعــــــــــــد 
 (28 :1981 ، كبيرالاجتماعية ")ال

القاعــــــــــدة المعيارية التي  –أساسـاً  –ومجمل القول ، أن المنظومــــــــــة القيميــــــــــــــــــة تشكل 
يتحـدد في ضوئها ، وبواسطتها ماهو مقبول وغير مقبول اجتماعياً وثقافياً . على أنه في حالة 

الفعل الاجتماعي فضلًا عن معانيـــــــه ودلالاته في  تفكك وتفتت هـذه المنظومة يظل السلوك أو
نعـــدام الضبط والتوجيـــــه من قبل بوصلة القيــــــــــم  حالة فوضى تنتـــــج عن غياب السيطـــــــــــرة ، وا 

زمـــــات حــــادة المستــــــــــوى الــــــــذي نشأت في ضوئه ا والمعايـــــــير السائـــــدة في المجتمـــــع إلى
هـــــــــددت، ولا زالت التماســـــــك الاجتماعي والوحــــــــدة الاجتماعية بعــــد أن صارت هــــــــــــذه الحالة 
شكلًا صارخاً وصريحـــاً لحالة تفســــخ تتراجــــع وتتلاشي بسببها المعاني والرمــــــوز الكبــــــرى لدى 

  . ،غياب أهمية وقيمــة الأشياء والتجارب والمواقف والشعور بالتضامن الأفراد ، فضلًا عن
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لقـــــــــــــد صار المجتمـــــــع بشكل عام ، والجامعـــــــة كمؤسســــــة من مؤسســـــــاته بشكل       
وهي الحالة التي غير مسبوقــــــــــــة ،  –تفكك قيمي  –خاص مسرحــــــاً رحباً ومثالًا صارخاً لحالة 

تراجع وأنعدم بسببها التنظيم الاجتماعي ) حالة سوء التنظيم في المجتمع العام ( ، فضلًا عن 
تراجع أحوال التوافق والتكيف والتماثل ، مع غياب الانسجام المجتمعي ، واهـــــــــتزاز الضمير أو 

ر والتماسك الاجتماعيين، مما العقل الجمعي ، علاوة على سيادة وانتشار حالة إنعدام الاستقرا
أفسح المجال أمام شيوع وانتشار الفردية على حساب الولاءات الاجتماعيـــــــة للمجتمع والوطن ، 
ناهيك عن تراجع مفهوم الوطن والانتماء للوطن . مع تراجع أحوال ضبط الأوضاع ، واختفاء 

تشرت أحوال العزلة والاغتراب ظروف التكامل بين الأفراد في المجتمع في وقت شاعت فيه وان
وعــــــدم الاستقـــــــرار. وبين هذا وذاك ، تراجـــــع دور المؤسســــــــــات وعلى كل المستويات الأمنيــــــــة 
والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية والإنتاجيــــــة والفكــرية والتعليمية ، فضلًا عن تراجع 

ـــد والتكامل بين المؤسســــــات والنظــــم الاجتماعية إلى المستوى الذي صار فيه مستويات التسانــ
    . حفظ النظام الاجتماعي العام مسألة حلم وطمــــــــوح

     
وفي ضوء هـــــذا التسانــــــد الوظيفـــــــي المفقـــــود ، والتكامل الغائب بين أنظمــــــــة المجتمع 

الحـــــدود التي تفصل بين المباح والمحظور ، والقاعدة والشــــواذ ، وبين الخطأ  اختفت وأزيلت
والصـواب ، وبين الانحـــــراف والســـــواء ، وبين النظام واللآنظام ، وبين المعـــــيار واللآمعيار ، 

ــــــــــــاً لذلك اضطربت الرؤيـا ، ناهيــــــك عن الحـــــــــــــدود بين القاعـــدة واللآقاعدة .ومن ثم ، ووفقــ
واختفـــــت البوصلة ، وغـــابت المعاني والـــــدلالات ، واختلــــت الأدوار ، وصــــار الحكــــــــم على 

فعل الأشيـــــاء والتجارب يفتقـــــــد تمامــــــاً للمعاني القيميــــــة والمعياريــــــة باعتبارها المرجع القيمي لكل 
وسلوك وموقف . ومن ثم صار المجتمع بكل مؤسساته الرسميـــــة والغـــــــــير رسمية يعــــــــــــيش 
تحديات كبـــــرى ، واستحقاقات أكــــبر انعكست تماماً في أحــــــوال وظواهـــــــــــر الخروج الفردي 

، ناهيك عن القيم والمعايير الاجتماعيــة والجماعي عن النظام والقانون والمألوف اجتماعيا وثقافياً 
كما تمت الإشـــــارة في موضع سابــــق ، وصارت مثل هذه التحديات الخطيرة وكأنها أمراً شائعاً 

  . ومألوفاً بسبب غياب الروادع والضوابط والجزاءات في نفوس أفراد المجتمع
 

هــــــــور القيمي ، صار نظام الحياة في المجتمع وفي ظل هـــــذا التفــــــكك والانهـــــــــيار والتد
مسرحاً موبؤاً وبائساً ومغترباً ينجـز فيه الكثير من الأفراد مصالحهم ،ورغباتهم وأهــــــدافهم ومنافعهم 

ــه من اجتماعيا وثقافيـــــــاً إن قليـــــلًا أو كثيراً على نحــــو مخالف تماماً لما ارتضـاه مجتمعـــــــهم لنفسـ
معايــــير )وسائل وسبل تحقيق الأهداف والغايات والرغبات في المجتمع ( ،ومن ثم صار الكثير 
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من الأفــــــراد يحققون أهدافهم بطرق وأساليب غير مشروعة تتعارض تماماً مع توجيهات منظومة 
، أن مسألة أو ظاهــــــــــــرة الانحــــــراف ـــــــــــد، وربما يمكن القــــــــــول والتأكيالسائدة في المجتمـــــــــــــعالقيم 

)عــــدم تطبيق واحترام ليـــــــــــــــــومـــــــع اعن النظــــــــــــــــــم والقواعـــــــــــــــــــــــــــد القانونيـــــــــــة في المجتمـــــــ
، أن إستحــــــــواذ بعـــــــــــــــض على أنه يمكـــــــــــــن القول، لًا ومثــــــــــــالًا على ذلكــــــــالقوانـــــــــــــــــين( خـــــير دليــ

ة في الفئات الاجتماعيـــــــة على امتيازات اقتصادية وثقافية ومعنوية كبيـــــــرة ) وهو ما يحصل بكثـــــــر 
ــــاب فئـــــات اجتماعيــــــة أخــــــرى تعـيش على الفتــــات من ( على حسـالمجتمـــــع الليبي الراهن

يب الامتيـــــازات قـــــــــــــــد أدى بالفئات الأقل امتيـــــــازاً إلى اللجـــــوء إلى سلـــــوك طـــــــــــرق وأسالـــــــ
، المحاباةـــــــع والمصالــــــــــــح )ـــــــــــــــازات والمنافـــــغــــــــــــــير مشـــــــروعــــــــة في الحصول على الامتيـ

، بغير جهــد ، التحايل ، الالتفاف على القوانـــــين واللوائح والتشريعات ، الحصول على منافعالرشوة
، إنتقـــــــاء لجان العليا، اختبارات القبول الشكلية لطلاب الدراســــــة ، الســـرقة العلميــــةالتـــــزييف

 ( المناقشــــــة في الدراسة العليا بمعايير شخصية وذاتيـــــــة ومنفعية وجهوية ......إلخ
 

والواقع ، ــــع الليبــــي بشكل عـــامإن الحـــــديث عن ظاهـــــرة التخلخــــــل القيمي في الواق
ـــرة أخرى وثيقـــــة الصلة لال الحديث عن ظاهــالجامعي بشكل خاص لا يكتمل تماماً إلا من خ

، وتتمثل تأثيرات المتبادلة بين الظاهرتين، وتدخل معها في علاقة عضوية وطيدة فضلًا عن البها
هذه الظاهرة في ظاهرة الاغتراب التي عصفت بحياة الأفراد والجماعات طولًا وعرضاً في الواقع 

   . الليبي الراهن
يتضمـــن معنــــــى الإغتراب  Allenation لباحث مصطفـــــــــى التـــــير  " الحالة النفسيــــــة التيوفقـــــــاً ل

، والشعــــــــــور بعــــــدم مــــؤسســـــات المجتمــــــــعتتمثل في الشعـــــــــــــــــــــور بضعـــــــــــف الانتمـــــــــــــاء إلى 
رة على التأثــــــــــــــير في ســـــــــير واتجــــــاه القـــــــرارات المتعلقـــــة بجانب أو أكثر من جوانب حياة القــــــد

 (383 :1992 ، الفرد اليومية ) التير
شــــرحاً   أما الباحث محمد علي محمد أستاذ علـــــــــم الاجتماع بجامعـــــــــة الإسكندرية فقـــــــــد قـــــدم 

وافيـــــاً لخــــص من خلاله دلالات ومقاصد مفهـــــوم الاغتراب ليتضمن معاني فقــــــــــــدان القـــــوة 
 ) باعتبارها جوهـــــــــــر فكــــــرة الإغـــــــتراب ، فضلا عن فقـــــدان المعنى والمعايــــــــير، أو غربة الذات

غير أن المعاني والدلالات الفلسفيــــــــــــــــــة لمفهــــــوم الإغــتراب ( ، 131-130: 1989محمد، 
( . 79: 1986زيادة ،  ) تتضمـــــن معني غـــــربة الإنســــــــــان عن جوهـــــره ومجتمعــــه ونظرائــــه
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   ربة عن المجتمع ومهما يكن من أمــــــر ، يظل مفهــــــوم الإغتراب يعكس مضمـــــون ومعاني الغ
) العيش في المجتمع جســـداً لا عقلًا ( والمؤسسات التي ينتمى إليهــــــــــا الفرد ،  والدولة بشكل 
عام )ليبيا في الوقت الراهن( والثقافة السائدة في وقت ما بما تحمله من معايير وقيم وأساليب 

ـودة إلى الماضي لاستلهام الحلول منه لقضايا وعادات وتقاليد ، وربما يمكن التأكيــــــــد أن العـــــ
ومعضلات الحاضــــر رغم الاختلاف والتباين بين هذا وذاك يظل يحمل معاني الاغتراب عن 

  . الواقع وعن العصر ولغة العصر
لانتماء ، على أنه من المهــــم القول ، أن الإغـــــتراب يعكـــــــس تماماً الشعـــــــور بالعزلة وعـــــــدم ا

وغياب الـــــــــدور والأهمية والقيمة ، والشعور المتزايد بالقلق واليأس والوحشـــة ليشكل الإغــــــتراب في 
من  –تجربة نفسية قاسية وبائسة  –المجمـــــل معالم حالة نفسية اجتماعية شعورية في صورة 

 . آخرجانب ،وملامح حالة ثقافية وسلوكية مشوهة ومضطربة من جانب 
وفي سياق الحديث عن دلالات ومضامين مفهوم الاغتراب قدم الباحث حليم بركات شرحاً رائداً 
تناول فيه من بـــــين ما تناول المعنى الوجـــــودي للاغـــتراب حينمـــــــا قال " أليـــــس مغترباً ذلك 

لحياة فارغة بلا معنى " الـــــذي " لا الإنسان الذي " يــــــــوزع وقته بين النوم والحلم " الذي يرى ا
يشعر أنه سيد حياته "، الـــــــذي اعتاد الصمت ، إذ " لا يجد فائدة من الصراخ في وجه العالم " 

 .(46 :2006 ، )بركات
 

  : الأستاذ الجامعي والإغتراب***
لواقع الجامعي بشكل تتعاظـــم وتتفاقم أحـــوال الإغتراب في الواقع الليبي بشكل عام ،وا        

خاص بعد أن صار الأستاذ الجامعي فريســــة لواقع مغترب وبائس ومؤبؤ ، يشعـــر فيه غالبـاً 
بديمومة عجزه ، وتعاظم مستويات خيبة أمله ، ويأسه على المستويات الاجتماعية والثقافيــــة 

ف إحساســـه بالغربة تمتزج مع ظرو  –حالة نفسية بغيظة  –والنفسية ليشكل هذا الوضع لديه 
والانسحاب في وقت تعاظمت فيه المسافـــــة بينه ، و المجتمع الذي يعيــــــــش فيه من جانب ، 

  . خرآوبين العالم الذي يتقـــــدم باستمرار وبسرعة حوله من جانب 
اً مسألة وفي ظل هـــــذا الواقع صارت انجازات الأستاذ الجامعي إن تحققت وصارت فعــــلًا وواقع

غير ذات قيمـــــة وأهمية أمام قفزات نوعية هائلة يحققها العالم المتقــــدم من خــلال جامعاته، 
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ومراكز أبحاثه وبوتيره متسارعة ومتتابعة ومتتالية في مقابل حالة أستاذ جامعي يمعن في التردي 
  . والتخلف في زحمــــة قفزات التقدم العالمية

استمــــــرت وتعاظمت حالة الشعـــــور بالعجــــــز التي يعاني منها الأستــــــاذ ، ومن جانب أخر
-18: 2015الجامعي في رحاب حداثـــــة شكليـــــــــــة هجينــــــة ومغـــــــتربة هي الأخرى ) الترهوني ، 

ـــــة بمعنى الحداثــــــة ، ولا (، وفي ظل حداثــــــة مشوهـــة ومضطربة وبائســــــة لا تنتمي لحداثـ22-27
، هــــــــذه الحداثــــــة الهجينـــــة التي نشـــــــــــأ من رحمهـــــــــــا نـــــوع جديــــد ة بمعنى التقليديــــــــــــــةلتقليدي
ـــــــراض المثال الأغريقـــــــــي ، إستعــــالمناسب في هذا الســـــــــياق . ومنـــــــــين من المجتمع والثقافةوهجـــ

في  للاغـــــــــــــتراب الـــــذي يلقى الضـــــــــــوء بوضـــــوح على الحالة الاغترابيـــــــة للأســــــــــــــــتاذ الجامعي
الإغريقيـة تخبرنا حليم بركات أن أسطورة تانتولوس  ”Tantalus“الوقت الراهــــــــــــن . يقول الباحث
أن يقــــف في الماء دون أن يتمكـــــن من ارواء عطشــــــه ، وتحت  أن الآلهة حكمت على تانتولوس

 ( 77 :2006 ، أغصان مثقلة بالثمار من دون أن يتمكن من الوصول إليها " )بركات
اته وأهدافه ، وبعيداً ووفقاً لهذا المعنى الفلسفي يظل الأستاذ الجامعي قريباً من غاياته وطموح

يقف في الماء لا يرتوي ،وفوقــه شجـــــرة لا  –فيزيقيــــــاً  –عنها في نــــفـــــس الوقت ومن ثم صار 
 . (77 :2006 ، بركات ) يطال ثمارها

خلاصـــة القول ، أن الأستاذ الجامعي صارت تزداد مستـــــــويات اغترابه بالتــــــــــــوازي مع وعيه 
بهامشيتـــه أثناء تفاعلاته مع الجماعــــــــــــة التي ينتمي إليها ، وهامشيته داخل مؤسســــة الجامعة 
التي يعمل فيها ، فضــــــــــلًا عن تــــزايـــــــد حالة عــــــــــدم الرضا عن أدواره وعلاقاتــــه بمن حوله ، 

عي والثقافي والمعرفي ، عــــلاوة على عجــــــزه في إحــداث ناهيـــــــك عن رفضـــــه للواقـــع الاجتما
تغبيرات وتبـــــــدلات تطال الواقــــــــــع الذي يرفضـــــــــــه ويستهجنه ، ومن ثم وبســــــبب ذلك ، صار 
 ضحيـــــة لأحوال الريبـــــة والخوف والقلق والانسحاب والنفـــــور من كل شئ ليشكل هذا الوضع

التي تخلقت منها أمشـــاج ولبنــــــــــات حاضـــر بائــــــــس -المأســـــــــــاة  –البائـــــــــــــــس والمحبط لديه 
وهزيل ساهمت في تشكيله وصياغتــــــــــــــــــه " أنظمـــــــــــة سياســـــية عربية تعمدت إفقــــــــار وقهـــر 

ــذي تحـــــــول إلى كائـــــــــــــــن عاجــــــــــــــز في علاقتـــــه بذاتـــــــــــــه والعالــــــــم والمؤسسات التي الفــــــــــــرد الــ
 (10 :2006 ، ينشـــــــــــأ ويعمل من ضمنها ") بركات
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  الخاتمـــــة 
في زمن إنفلات الأشياء من لراهــــــن تناولت الورقــــة حال مؤسسة الجامعة الليبيــــــة في وقتنا ا

، ف القيم ، واغتراب البشر والعقول، وفي وقت يتســــــم بحالة عـــــــدم اليقيــــن ، وتخلخل وانحراعقالها
ن اهتمام هذه الورقة بوضع ولمة الأشياء والهويات والثقافاتواهــــــــتزاز المفاهيم في ظل ع . وا 

لمتطلبات ترقيـــــهّ أو ، أو استكمالًا صدفـــــة أو ترفا فكـــــــرياً م يكن وليداً لوموقف مؤسسة الجامعة ل
سهامات الجامعــــة هــــــو الرهــــــان أو التحـــــدي أو الاستحقــــاق ما شابه ، بل أن خطــــــــورة أدوار وا 

ة لكل تغيير قاً من أن الجامعة هي القاعـــــــدالـــــذي اســــــــتثأر اهتمامنا المعرفي والفكري هذا ، انطلا
، وعنـــــــواناً وأداة لكل نهضــــة ونهوض ، وبيتاً تنصهر فيه همم وعقول نخب وحداثـــــة وتنميـة

أي  –ا القيــــادة ، والمكان الـــــــــــذي تلبى فيـــــــه حاجات المجتمــــع وتطلعـــــاته ، ناهيــــــــــــك عن دوره
في تحــــــريك وعـــي المتعلمــــــــــــــين بمجتمعاتهم وبثقافاتهم وأوطانهم وهوياتهم، والعالم  –الجامعـــــــة 

تي تقــــود من حولهم . والأهــم من كل ذلك ، أن الجامعــــة اليـــــــوم وغـــــــداً وبالأمــــــس هي وحـــــدها ال
د الطريق وتصنع الفكــــــــــر والأفكـــــار وتصيغ العقل والعقــــــول ، وتمهـــــــ، مجتمعات والمؤسساتال

. وما تقـــــــــدم الكثير من بلدان العالم اليوم إلا إنعكاســـــا لهذه الأدوار والإسهامات للتقــــــدم والازدهار
وعلى الرغم من ذلك ، إلا أن واقــــع  .رها من مؤسساتالخطــــــيرة التي تلعبهــــــا الجامعـــــــة دون غــــــي

من هـــــذه الأدوار الرائدة التي تلعبهـــــا الجامعات  –الجامعة الليبية اليوم صـار استثناءاً صارخـــــــاً 
ت لبرامج في عالــــم الـــــيوم إلى المســــــتوى الذي أصبحت فيه مثالًا لمعاول هــــــدم وتفكـــــيك، وتفتي

، ، ناهيــــــك عنال طموحات النهضـــــــة والنهوض، إغتيديث والتطويـــــر. فضــــلًا عنالتنميـــة والتح
دخــــول الأمة إلى بوابة العصر . ومن ثم ، أصبحت الجامعة يقيناً ضحية وفريسة بائسة وعاجـــــزة 

أخرى، بعد أن دخلت في آتون أزمة حادة  ومغتربــــة عن الواقع من جهـــــة ، والعصر من جهة
أو مواجهتها بعد أن امتزجت هـــــــذه الأزمـة بأحـوال  ،مــة، ومتسارعة يصعب التخلص منهاومتفاق

  .الإضطـراب القيمي ، وســـطوة الإغــــــتراب النفسي والثقافي والاجتماعي والوظيفي
،  مثالًا ــدف ، وصارت من جانب أخـــــــرة والرؤيـــــة والهـــــــالبوصــــــــل –وبعــــــــد أن غـــــابت عنها 

لأحوال التـــــردي والإنعــــــــزال والعزلة والتحجر الفكري ، وفقـــــــدان الدور والأهمية والقيمــــة لتعكس 
الجامعــــــــــــــة مكاناً خر ، أصبحت آ. ومن جانب ــــــــــة والامتحــــان الصعبتماماً المهمة العصيـــــ

ومحيطاً طارداً لأستــــــــاذ جامعي فقـــــد الدور والتأثـــــير والأهميـــة بعد أن صار ضحيــــــة لسطــــــوة 
ئه الإغــــتراب والخـــــوف والعــــــــزلة والانسحاب إلى المستـــــــــــوى الــــذي ضعف فيه انتمــــــــــــــائه وولا
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ـــه فضلًا عن، الوطن . ومن ثم ، صار بين هذا وذاك يعيـــــش في  لمؤسســــــة ومجتمعه ، وثقافت
واللاقاعدة واللامعيـــــــــــار  نظاماللآعي ســــادت فيه أحوال اخ جامجامعة جســــداً لا عقـــــــلًا في من

ـــــيم والمعاني والدلالات والأحكام . ووفقــــــــــاً لكل بالتوازي مع إختــــلال الأدوار،  واهــــــتزاز المفاهـ
ذلك صارت الجامعة اليـــــــــوم تستنفـــــــذ الجهـــــود والوقت الثميـــــــن في أنشطة غير مفيدة ، وغير 
ذات جدوى تشكلت في ضوئها وبسببها حزمــــــة إخفاقات تعيد إنتاج نفسها باستمرار في مناخ 

ن الطالب، والأستــــــاذ ومن فيه أحوال الفوضى والإرتباك والتهميش والاغـــتراب لدى كل متسارعت 
خـــــــــر، وربما لن يلتقيــــــــــــان آالب والأستاذ يســــير في اتجاه والط ،، تخلقت جامعة تسير في اتجاهثم

   .في ظل أزمة الجامعة الحادة على الأقل في المدى القريب
ذ نناقش أزمة الجامعة الحادة التي تتفاقـــــــــــــم وتتسارع مع الوقت فإنه من المهــــــم الدعـــــوة إلى  وا 

ضرورة إجراء البحـــــــــــوث والدراسات المتعمــــــــــــــــــقة التي ترصد العوائق المختلفــــة التي تقف أمام 
وم ، فضــــــــلًا عن ،أهميــــــــــة إجـــــــراء بحـــــــــــوث ودراسـات تقييميـــــــة مهمة ، وأدوار الجامعة اليــــــــــــــ

لمخرجاتها كمؤسســـــة تعليمية وبحثيــــة وأستشارية ينهـــــض المجتمع أو الوطـــــن من خلالها في 
سحاب من العصر فيه عالــــــم لا مكان فيه لعابث أو متغافل أو متخلف . وفي زمن يشكّل الإن

خر ، وفي وقت صار فيه إعــــــتزال آإنتحاراً من جانب ، وأغتيالًا لشروط الحياة من جانب 
وقطيعــــــــــة العلم والمعرفة تطليقاً للحداثة والتحديث ، فضــــلًا عن أن العــــــودة والهـــــروب إلى 

ستـوى الفكر والسلوك يسّرع حالة إعادة التخلف الماضي لاستــــــلهام حلول الحاضـــــر منه على م
 . !! دون ريب أو شك
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